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العاشرة -الحياة: وهي صفة تصخح" لمن قامت به أن يتصف بالإدراك» بمعنى نها شرط عقليّ للإدراك‎ 
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(1) قوله: (صفة تصخح) هذا الرسم للحياة القديمة والحاد ثة» و(تصخح) معناه بالنسبة للقديم : توجب له تعالى أن يتصف 
بالإدراك أوّلا وأبدًا؛ لأنّ كل ما صح في حقه تعالى فهو واجب» وبالنسبة للحادث: يجوز أن يتصف بالإدراك» قاله بعمض» 
والتحقيق أنّا تجوز في الجميع» وهذا بالنظر إلى ذات الحياة وأمّا وجوب الاتصاف فمن براهين خارجيّة. وإلا لو كانت 
توجب لما احتيج إلى قيام براهين على الاتصاف بالصفات القديمة. 

(2) قوله: (لمن قامت به) هذا تحقيق لمذهب أهل السنّة من أنّ الصفة إِنّما توجب حكمها لمحالّهاء لا لإخراج صفة 
لم تكن كذلك. فالعلم القائم بجوهر القلب المتصف به حقيقة وهو القلب. ووصف الذات به مجاز. 

(3) قوله: (أن يتصف بالإدراك) إنما قال: (أن يتصف بالإدراك) ولم يقل: (أن يدرك)؛ لأنّ الذي من لوازم الحياة 
صخة الإدراك لا الإدراك نفسه. وشمل قوله: (الإدراك) العلم؛ والسمع» والبصرء وإدراك نحو اللمس والشمٌ والذوق على 
القول به. 

فإن قلت: مقتضى التعريف أنَّ الحياة ليست شرطًا في غير الإدراك من صفات المعاني وليس كذلك؛ بل كما أا شرط 
في الإدراك هي شرط أيضا في القدرة والإرادة والكلام؛ لاستحالة وجودها بدونها. 

أجيب: بأنّ ذكر الإدراك في التعريف وجعله مشروطا بالحياة وهي شرط له لا يفيد أن غيره من الصفات ليس كذلك؛ لان 
الإدراك لا مفهوم له لكونه اسمّا جامدًا لقبّاه فلا يكون في التعريف لأجل الاحتراز عن غيره كما عند الأصوليّين» سلّمنا أن 
له مفهومًا وأنه يذكر للاحترازء لكن دعوى ذكره للاحتراز هنا غير مسلّمة؛ لأنّ شرطيّة الحياة لبقيّة الصفات تفهم بطريق 
اللزوم» وذلك لأن الإدراك لازم للقدرة والإرادة والكلام» وهي ملزومة له. وما كان شرطا * في اللزوم فهو شرط في 
الملزوم ضرورةت أشار له السكتاني بزيادة إيضاح. 

# لعله (في اللازم). (صالح مراد اللالي). 

(4) قوله: (بمعنى أمّا شرط عقليّ للإدراك) الخ» إن قلت: قد ثبت الإدراك بدون الحياة في كثير من الجمادات» كحنين 
ان لجر ني جل سيط اند الك لاه وال لي ل N‏ 
الحصاة في كفه» وانقياد الشجرة له مجيئا ورجوعا لمحلها وشهادتها له وتسليم الحجر. وذكر المفسّرون في آية: 
(وَإِنْ من ىء إلَّايُسَبّحُ بِحَمْيو) [الإسراء: 4 أنه تسبيح بالمقال لقوله: (وَلَكِنْ لا تَفْقَهَُونَ تَسْبِيحَهُمْ] [الإسراء: 44] لا 
بلسان الحال؛ لأثنا لا نفقهه ا يا ا ااا 00011 0 230 
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= أجيب: بأنّ ذلك كلّه بعد خلق الحياة فيها وخروجها عن الجماديّة» وليس ذلك من قلب الحقائق المحالء إذ المحال 

هو أن تصير حقيقة مع بقائها عبن حقيقة أخرى. أنّا إذا ذهبت وخلفتها حقيقة أخرى في محلها بعد زوالها وانعدامهاء فلا 

محذور فيه» وإذا صح أنّ تخلف الجماديّةٌ الحيوانيّة بالموت صح أن تخلف الحيوانية الحا تهات وتذلك 

صح البعث» وفي جعلهم الحياة شرطًا عقليًا في الإدراك إشكال صعب ذكره العلامة ابن زكري في شرح قوله من همزيّته : 
لَاعْرَابَةَِي اشْتِيَاقٍ الْجَمَادًا #تٍ لِأَْمَدَ لَانّتِ الصَّفْوَاءُ 


2 
عقلنًا 
:7« 


انظره. 

(1) قوله: (صفة ينكشف بها كلّ موجود) الخ» (صفة) جنس» و(ينكشف) فصل خرج به ما عدا صفة العلم والبصرء و(موجود) فصل 
لحري لمن هله يمع ارو و دسي علي ا ی غير لوعن مين الملحم » 
إلا بالقيد لبيان الواقع» ثم المراد بالموجود كلّ ما له تحقق في الخارج فقطء فلا يتعلّقان بالمعدوم ممكنًا أو ممتنعًاء وهذا 
إطلاق على مذهب المتكلمين» وهو خلاف ما أطبق عليه الصوفية من رؤيته تعالى وسمعه للممكن الذي علم أنّه سيوجد. قال 
تعالى: (أَعِنْدَهُ عِلْمُالْمَيْبِ َهُوَيرَى) [النجم: 35] فجعل الرؤية تابعة للعلم فقط» وقال تعالى: قد سَمِعَ اله قول الي نُجَاوِلُكَ في 
رَوْجِهَا وَتَضْمَكِي إِلَى الله وَاللهيَسْمَعٌ تَحَاوْرَكُمَا] [المجادلة: 1] فإنّ قولها نما كان فيما لا يزال» وتعلّق سمعه وبصره إِنْما هو في 
الأزل» بل رؤية الشيء قبل وجوده قد تقع للأنبياء والأولياءء ففي الحديث:«مالي أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر». 
والمتبادر من ذلك آنا رؤية بصرية» والاستدلال بآية المجادلة صحيح» خلاف ما في الطرابلسيٌ. انظر يس. 

# قوله: (إلا بالقيد لبيان الواقع) لعلّه: (وإلا فالقيد)ء ونعوذ بالله من سقم الأصل (صالح مراد الهلالي). 

(2) قوله: (انكشافا يباين سواه) أي من الانكشاف بالعلم والبصر. 

(3) قوله: (ضرورة) أي حال كون ذلك الانكشاف ذا ضرورة أي وجوب. أو ضروريًا أي واجبًا لا يقبل الانتفاء. 

(4) قوله: (والبصر مثله) أي في كونه لا يتعلّق إلا بالموجود ولا يتعلّق بالمعدوم. 

فإن قلت: إذا كان كل من السمع والبصر ينكشف به كل موجود فأحدهما يغني عن الآخر. 

أجيب: بأنّ الانكشاف الحاصل بأحدهما مغاير للانكشاف الحاصل بالآخرء كما أن الانكشاف ہما مغاير للانكشاف بالعلم» كما 
في الشاهد؛ لأنه سلّم للغائب» فالعلم الحاصل بالقلب مثلا عند تغميض العين مغاير للعلم الحاصل عند فتحهاء والعلم بمكّة لمن 
رآها مغاير للعلم بها لمن لم يرها الحاصل له بالتواتر ب3333203ج033خ33جخجخخأخخ6ا6ااااا ا 0 
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= قال في شرح المقدّمات: هذه الإدراكات لما كانت غير متحدة الحقيقة سواء قلنا إِنّا أنواع العلم أم لا فتعلّقاتها كذلك غير 
متّحدة» فاجتماع تعلّقاتها في متعلّق واحد ليس من تحصيل الحاصل ولا من اجتماع الأمثال» بل كل تعلّق منها له حقيقة من 
الانكشاف تخصّه ليست عبن حقيقة سواه. انظره. 
فإن قلت: تعريف السمع والبصر بما ذكر يدل على اتحادهما في الخاصّة» وهي انكشاف جميع الموجودات بهاء وحينئذ فكل 
واحد منهما داخل في تعريف الآخر فيكون كل من التعريفين غير مانع. 
أجيب: بأنْ المقصود من التعريف تمييزهما عن غيرهما من بقيّة صفات المعاني, كالقدرة والإرادة» لا تمييز أحدهما عن الآخرء 
على أن الأقدمين من المناطقة لا يشترطون في التعريف المساواة» فيجوز عندهم التعريف بالأعم. 
(1) قوله: (والإدراك على القول به) اعلم أنْ إدراكه تعالى للمذوقات والمشمومات والملموسات قد اختلفوا فيه: 
فأثبته قوم» قياسا على السمع والبصرء من غير اتصال ولا تكيّف بكيفيّاتها. 
ونفاه آخرون» وقالوا: يستحيل اتصافه تعالى بها؛ لِمَا تستلزمه من الاتصال الذي هو من صفات الأجسام» واكتفى هؤلاء 
بصفة العلم الشامل لكل معلوم» فيدخل الإدراك المذكور في عموم المعلومات» وهذا ضعيف. 
وبعضهم توقف» وهو الراجح كما في الكبرى. وقال في الكبير: إن أحسنها. 
ولوجود هذا الخلاف في الإدراك لم يعدّه الناظم من صفات المعاني. 
ثمّ على القول به يتعلّق بكب موجود كالسمع والبصرء قال في إضاءة الدجنّة: 

وحكم إدراك لدى من قال به # حكمها فِلتُفْرِعَنْ في قَالبَهْ 
وهل هو صفة واحدة أو للملموسات إدراك وللمذوقات إدراك؟ قولان. 
إن قلت: ما معنى عماجم الثاني على التعدّد مع أنّ الصفة القديمة لا تتعدّد بتعدّد متعلّقها كالعلم والقدرة ؟ 
قلت: ذاك إذا اتحدت كيفيّة التعلّق كالانكشاف في العلم» وكيفيّة اللمس غير كيفية الشمّء وكلاهما غير كيفيّة الذوق» وثمرة 
كل منهما غير ثمرة الآخر. وإن كان المولى تعالى منرّمًا عن سمات الحوادث. 
ثم إن بعضهم زاد في الإدراك اللذة والألم كما في الكبرى ويعترض: بأئّهما تابعان للّمس أو الذوق» ويجاب بأئّهما قد 
يكونان بأمر وجداني. 

81 








*** Tp FDGDELÎ DIUHFLAFÎ 2 Fr DENEHEHBEE | قرم ريح‎ AN (t JED DIpEDGN Jp*** 
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بالاصوات > وبصرنا إنما يتعلق بالأجسام وألوانها وكونما في جهة مخصوصة على وجه مخصوص من 

(4) بن )5 30 أ الك 60( : ا .)7( 5 

عدم البعد ” والقرب جدا ". وبصرنا إنما يتعلق بالأجسام والوانها ٠‏ وكونها في جهة مخصوصة ' على جهة 


بلقا 








(1) قوله: (فسمعه تعالى وبصره ليس كسمعنا) الخ أي ويلزم من مخالفتهما في التعلّق المخالفة في الحقيقة؛ لأنّ 
عموم التعلّق في سمعه وبصره واجب» بخلاف سمعنا وبصرناء فإنهِ لايجب لهما عموم التعلّق» والمثلان لا يختلفان 
(2) قوله: (فسمعنا إِنْما يتعلّق بالأصوات) أي التي هي بعض الموجودات» وذلك في العادة» ومن غير العادة قد يتعلّق 
سمعنا بغير الأصوات» كسماع موسى الكلام القديم الذي ليس بحرف ولا صوت» وهو مذهب الأشعري» واختاره الغزالي 
وأبو القاسم الصفار. قال الأشعريّ: كما تعقل رؤيته تعالى وليس المرئيٌّ جسمًا فليعقل سماع ما ليس صونًا. 
(3) قوله: (على وجه خصوص) خبر لمبتدأ محذوف. أي: وذلك التعلّق على وجه مخصوص. أو خبر لكان محذوفة 
أي ويكون ذلك التعلّق على وجه مخصوص. 
(4) قوله: (من عدم البعد) هذا بيان للوجه المخصوص. 
(5) قوله: (جدًا) يرجع لكلّ منهما. 
(6)قوله: (إِنْما يتعلّق بالأجسام) الخ» أي في العادةء وهي بعض الموجودات» ومن غير العادة رؤية المخلوق لمولانا 
تبارك وتعالى» وهو مذهب آهل الحقّ كما سيآتي» والأجسام جمع جسم» وهو ما تركب من جوهرين فردين فأكثر. وهو 
المتحيّز القابل للقسمة» وقضية الشيخ م أنْ الجوهر الفرد لا يرى» وهو كذلكء أي لا يرى بحسب العادة» وما ذكره من أن 
المرئيّ هو الأجسام والأوان لفظ هو مذهب أهل السنّةء خلاقًا للمعتزلة القائلين: المرئيّ الألوان فقط. 
(7) قوله: (وكونها في جهة مخصوصة) أي وهي جهة الأمام. 
(8) قوله: (على جهة مخصوصة) أي من عدم البعد جدًّا وعدم القرب جدًا. 
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